
 تدمر (سوريا) – لم تغيّر عشر سنوات 
مـــن الحـــرب وجه ســـوريا عبـــر تدمير 
حاضرهـــا وتهديـــد مســـتقبل شـــعبها 
فحسب، بل أتت على معالم أثرية عريقة 
وقضت على تراث رمـــزي ثمين من دون 

رجعة.
فـــي ســـوريا تركت حضـــارات عدة، 
مـــن الكنعانيـــين إلـــى الأمويـــين مرورا 
باليونانيـــين والرومـــان والبيزنطيـــين، 
تراثا شـــاهدا عليها. وكانت البلاد تفخر 
بمواقعها الأثرية في تدمر وحلب وإدلب 
ودرعا ودمشـــق والرقة وغيرها من المدن 

الأخرى.
وقـــد يكون النـــزاع الـــذي اندلع في 
ســـوريا في مـــارس 2011 أنتـــج الكارثة 
الإنسانية الأســـوأ خلال القرن الماضي، 
لكـــن الهمجيـــة التـــي ضربـــت التراث 
الثقافي أســـوأ ما مـــرّ أيضا على أجيال 

كثيرة.
خـــلال ســـنوات قليلـــة تحوّلت مدن 
قديمـــة إلى ســـاحات قتال واســـتحالت 
الأســـواق الأثرية دمارا، ونُهبت قطع من 
مواقع أثرية أو متاحف كانت تحفظ بين 
جدرانهـــا روايات من التاريخ وشـــواهد 

حضارية.
فـــي إحـــدى قاعـــات متحـــف تدمـــر 
العريـــق فـــي وســـط البادية الســـورية، 
يستذكر مدير المتحف منذ 20 عاماً خليل 
حريري معاناته مع فريقه لإنقاذ ما أمكن 
من قطـــع أثرية قبل وقوعهـــا، كما كنوز 
أخرى في تدمـــر، في أيدي تنظيم الدولة 
الإسلامية الذي استولى على المنطقة في 

العام 2015.
يقـــول حريـــري (60 عامـــا) ”مـــرّت 
علـــيّ أيام صعبة جـــداً، حوصرنا مرات 
عـــدة داخل المتحف وفـــي كل مرة ننجو 

بأعجوبة“.
ويروي كيف تـــرك عائلته لنقل قطع 
أثريـــة إلـــى ”مكان آمـــن خـــارج تدمر“، 
مســـتعيداً لحظة عودته إلى المدينة بعد 

سيطرة الجيش السوري عليها.

ويقول ”يوم خروجـــي من تدمر كان 
صعباً (…) لكن اليوم الأصعب في حياتي 
كان يـــوم عودتي إليهـــا ورؤيتي للآثار 

محطمة والمتحف مخرّباً“.
كل  وحطّمـــوا  ”كسّـــروا  ويضيـــف 
وجـــوه التماثيل التي بقيت في المتحف، 
ولـــم نتمكن مـــن إنقاذها“، مشـــيراً إلى 
أن ”بعض التماثيل يمكـــن ترميمه، لكن 

البعض الآخر تفتت تماماً“.

{جحيم} وإعدامات

المتاخمـــة  تدمرالحديثـــة  تقـــع 
للمواقـــع الأثرية في منطقـــة ذات أهمية 
إســـتراتيجية في الطريق بين العاصمة 
السورية ومدينة دير الزور شرقي البلاد.
المعروفـــة  المدينـــة  تاريـــخ  ويعـــود 
أو ”عروس البادية“  بـ“لؤلؤة الصحراء“ 
إلـــى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على 
قائمـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 
والعلـــوم والثقافـــة (يونســـكو) للتراث 

العالمي الإنساني.
فـــي العـــام 129 منـــح الإمبراطـــور 
الرومانـــي أدريان تدمر وضـــع ”المدينة 
الحرة“. وعرفت آنذاك باســـمه ”أدريانا 
بالميرا“، وعاشـــت عصرهـــا الذهبي في 

القرن الثاني بعد الميلاد.
ازدهارهـــا  أوج  المدينـــة  وعرفـــت 
فـــي القـــرن الثالث فـــي ظل حكـــم الملكة 
الإمبراطوريـــة  تحـــدّت  التـــي  زنوبيـــا 

الرومانية.
لكن وحشية تنظيم الدولة الإسلامية 
خرّبت المدينة، فدمـــر الجهاديون تمثال 
أســـد أثينا الشـــهير الذي كان موجودا 
عند مدخـــل متحف تدمـــر ومعبدي بعل 

شـــمين وبل بالمتفجرات، كما قضوا على 
عدد مـــن المدافن البرجية، وحولوا قوس 

النصر الشهير إلى رماد.
ولـــم يبق من قـــوس النصر في تدمر 
الـــذي يقع في مدخل شـــارع الأعمدة في 
هذه المدينة التاريخية وبناه الإمبراطور 
الرومانـــي ســـبتيموس ســـيفيروس في 
القرن الثالث ســـوى عمودين، أما الجزء 
الأوســـط منـــه والأقـــواس فقد ســـويت 

بالأرض.
ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير 
آثار المدينة فحســـب، إذ ارتكب عناصره 
أشـــنع جرائمهـــم فيهـــا. واســـتخدموا 
المســـرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام 
جماعية بثوا صور بعضها عبر أدواتهم 

الدعائية.
وبعد أيام قليلة من ســـيطرتهم على 
تدمـــر أعـــدم الجهاديـــون مديـــر الآثار 
الســـابق للمتاحـــف فـــي المدينـــة خالد 
الأســـعد (82 عاماً) بقطع رأسه وتعليقه 
علـــى عمود كهربـــاء في ســـاحة المدينة 
بعدما عذبوه، محاولين أن يعرفوا مكان 

القطع الأثرية التي تم إنقاذها.
ويعد التخريب والدمار اللذين لحقا 
بتدمر مـــن أبرز الخســـائر التي تكبدها 
التراث الســـوري ولا يمكـــن تعويضها، 
فيما لم يستثن النزاع منطقة من البلاد.

يقـــول جاســـتين مـــاروزي المؤلـــف 
والمؤرخ الذي كتب عـــن المنطقة وتراثها 

”بكلمتين، إنها كارثة ثقافية“.
ويذكر هـــذا الدمار الذي لحق بالآثار 
الســـورية في العقد الأخيـــر بعصر آخر 
عندما تســـببت الإمبراطوريـــة المغولية 
التـــي أسســـها جنكيـــز خـــان بمجازر 

مماثلة.
كتـــاب  مؤلـــف  مـــاروزي  ويوضـــح 
”الإمبراطوريات الإسلامية: خمس عشرة 
أنـــه ”عندما  مدينـــة تعرّف الحضـــارة“ 
يتعلق الأمر بســـوريا والشـــرق الأوسط 
علـــى وجه الخصـــوص، لا يســـعني إلا 
التفكير على الفور بتيمور، أو تيمورلنك 

الذي تسبب بجحيم هنا عام 1400“.
ويجر الكلام عن الفاتح المغولي إلى 
مصيـــر حلب، المدينـــة التـــي كانت تعد 
العاصمة الاقتصادية قبل النزاع، وتضمّ 
إحدى أفضل المدن القديمة المصنفة جزءاً 

من التراث العالمي.
بذبـــح  أمـــر  تيمورلنـــك  كان  وإذا 
الآلاف من ســـكان حلب لـــدى غزوها قبل 
ســـتة قرون، إلا أن الدمـــار الذي حلّ بها 
خـــلال العقد الأخير لم يكن صنيعة غزاة 

خارجيين.
وخلال توليه مهامه كمدير عام للآثار 
والمتاحـــف، عاصر مأمون عبدالكريم (54 

عاماً) الســـنوات الأكثر قسوة على آثار 
سوريا بين 2012 و2016.

وقـــال من متحف دمشـــق بينما يقف 
قرب تمثال أسد اللات الذي أعيد ترميمه 
بعد تهشـــيمه في تدمر ”منـــذ نحو ألفي 
ســـنة لم يمرّ في تاريخ سوريا أسوأ مما 

مرّ خلال فترة الحرب“.
ويضيـــف ”إنهـــا حالة شـــمولية من 
الدمـــار، لا نتحدث عن زلـــزال في منطقة 
معينـــة أو حريق في مكان معين أو حرب 
في مدينـــة معينة، نتحدث عن الجغرافيا 

السورية بأكملها“.
وتعـــدّ حلب واحـــدة من أقـــدم المدن 
المأهولة بالســـكان لفتـــرة متواصلة في 
العالـــم. إلا أنّ الحصار المحكم الذي لحق 
بأحيائها الشـــرقية التي بقيت لسنوات 
تحت ســـيطرة الفصائـــل المعارضة وما 
تبعه من معارك وقصف، عاث فيها دماراً.

ويتذكر عبدالكريم ”هناك أيام صعبة 
لا يمكن نســـيانها، كيوم ســـقوط مئذنة 
الجامع الأموي فـــي حلب، ويوم احتراق 

الأسواق العريقة فيها“.
ومقتنيات  وبخلاف ”التراث المنقول“ 
المتاحف، تعرّضت المواقع الثابتة لأضرار 
كبيرة، خصوصـــا المدينة القديمة في كل 

من حلب وتدمر.
ويقـــدّر عبدالكريم نســـبة مـــا تضرّر 
بقرابة ”عشـــرة في المئة من الآثار، وهي 
نســـبة كبيرة في بلد يزخر بمعالمه وغني 

بالمواقع التاريخية“.

دمار ونهب

وذكر تقرير نشـــرته مؤسســـة جيردا 
هنكل والجمعية الســـورية لحماية الآثار 
ومقرها باريس العام الماضي أن أكثر من 
40 ألـــف قطعة أثرية نُهبـــت من المتاحف 

والمواقع الأثرية 
منذ بداية 

الحرب.
ونتج عن 
تهريب الآثار 
خلال سنوات 

الحرب 
عائدات 

بالملايين 
من 

الدولارات 
استفاد منها تنظيم 

الدولة الإسلامية 
وفصائل مقاتلة صغيرة، 

أو مجموعات تابعة للقوات 
الحكومية فضلاً عن شبكات تهريب 

وأفراد أقلّ تنظيما.

وأنشأ تنظيم الدولة الإسلامية قسما 
خاصا تولى تنظيـــم أعمال التنقيب في 

المواقع الأثرية في مناطق سيطرته.
وأتاحت الفوضـــى التي غرقت فيها 
ســـوريا فـــي ذروة الحـــرب تهريب قطع 
أثرية يمكـــن نقلها، كالعمـــلات المعدنية 
والتماثيـــل وقطع فسيفســـاء إلى أنحاء 
العالـــم مـــع انتعـــاش ســـوق ســـوداء 

للآثار.
وبينما تبذل جهود للحدّ من التجارة 
غير المشـــروعة وتمت في بعض الحالات 
إعادة قطع مسروقة إلى سوريا والعراق 

المجاور، لكنّ الخسائر تبقى هائلة.

وترتّبـــت عن هذه الخســـائر مخاطر 
اقتصادية كبيرة على مســـتقبل ســـوريا 
التي تمتلك ثروة من المعالم الأثرية كانت 
عامل جذب في قطاع الســـياحة الذي لم 
يبلـــغ طاقته القصـــوى رغـــم إمكانياته 

الهائلة.
وفي سوريا ستة مواقع مدرجة على 
قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي لم 
يبق أيّ منها بمنأى عن أضرار الحرب.

هجرة البعثات الأجنبية

إلـــى جانب المدينتـــين القديمتين في 
تدمـــر وحلـــب تعرضت دمشـــق القديمة 
ومدينـــة بصرى (درعـــا، جنوب) لبعض 

الأضرار.
(حمص،  الحصـــن  قلعـــة  وشـــهدت 
وسط) التي تعدّ من أهم القلاع الصليبية 
الأثرية في العالم معارك ضارية، وهو ما 
جـــرى أيضا فـــي بعض القـــرى القديمة 
قـــرب الحدود  التي تُعرف بـ“المنســـية“ 

التركية شمالاً.
ولحق دمـــار كبير بمواقع رئيســـية 
أخرى وفق ما يشرح عبدالكريم، أبرزها 
في مدينة أفاميا التاريخية (وسط) التي 
تعـــود للحقبة الرومانيـــة جراء عمليات 
نهب وتنقيـــب غير قانونية طالت الآلاف 

من المواقع.
وفي ذروة مجدها شـــكّلت تدمر رمزاً 
لتقاطع الحضـــارات، حيث كانت إحدى 
محطـــات طريق الحرير التي ربطت بلاد 
فـــارس بالهند والصـــين والإمبراطورية 

الرومانية.
وتداخلـــت فـــي عمارتهـــا الأنمـــاط 
الرومانية واليونانيـــة مع تلك المعروفة 
في بلاد فارس وآسيا 

الوسطى.
ويصف المدير 
العام للمتاحف 
والآثار محمد 
نظير عوض 
ما تعرّض له 
تراث سوريا 
بـ“الكارثة 
على المستويين 
الوطني 
والعالمي“.
وأكد صعوبة 
تنفيذ أعمال 
الترميم الأثرية 
في مدينة تدمر بسبب 
الحصار الاقتصادي 
وتفشي فايروس كورونا رغم 
تقييم الأضرار وفق استمارات معينة 

في كل معالم المدينة في معبد بل وقوس 
النصـــر ومعبـــد بعل شـــمين والشـــارع 

المستقيم والمدافن.
وأوضـــح أنه رغم الجهود المبذولة لا 
تزال هناك مساحات واسعة بحاجة إلى 
زيـــارات ميدانية ومعاينـــة على الأرض 
للوقوف على الأضرار التي طالت مدينة 

تدمر.
وأبدى أســـفه لغياب بعثـــات الآثار 
الأجنبية عن ســـوريا منذ بداية الحرب، 
بعد أن شـــكل البلـــد ”فردوســـاً“ لعلماء 

الآثار.
وكانت ”150 بعثـــة وطنية وأجنبية“ 
تعمـــل عام 2009 بـــإدارة علماء آثار كبار 
بينهـــم الإيطالـــي باولو ماتييـــه لم يبق 
منها ســـوى البعثة المجريـــة العاملة في 

سوريا منذ العام 2000.
وفـــق  البعثـــة،  هـــذه  وتواصـــل 
عـــوض، القدوم إلى ســـوريا ”بين الحين 
والآخـــر، وســـاهمت فـــي الكثيـــر مـــن 
أعمـــال الترميـــم فـــي قلعتـــي المرقـــب 

والحصن“.
ويقول ماروزي ”على كلّ منا أن يولي 
أهمية لتدمير التراث الســـوري، لأن هذه 
المواقع والمدن والآثار القديمة فضلاً عن 
كونها ســـورية وعربية، تشكل جزءا من 

تراثنا الثقافي المشترك“.
ويضيـــف ”أماكـــن على غـــرار تدمر 
ذات رمزيـــة وقيمـــة عالميـــة. إنهـــا جزء 
مـــن حضـــارة العالـــم. هـــي معالـــم من 
تاريخنا كبشـــر، وبالتالـــي فإن كل ضرر 
لحـــق بها هـــو بمثابـــة جرح للبشـــرية 

جمعاء“.

الروس على الخط

ثلاث  الســـورية  الحكومـــة  أبرمـــت 
اتفاقيات مع روســـيا للعمـــل في مدينة 
تدمر، أهمها اتفاقية مع متحف أرميتاج، 
لكـــن محمـــد نظير عوض يشـــير إلى أن 
أن هـــذه الاتفاقيات لم تســـر بالســـرعة 
المطلوبة في العام الماضي بسبب تفشي 

وباء كورونا.
الثانيـــة  ”الاتفاقيـــة  أن  وأوضـــح 
مـــع الجانـــب الروســـي تم إبرامهـــا مع 
لتدريب  للعلـــوم  الروســـية  الأكاديميـــة 
كوادر ســـورية وتبـــادل المعلومات حول 
التصويـــر ثلاثـــي الأبعـــاد فـــي تقييـــم 

الأضرار“.
ولفـــت إلـــى أن ”الاتفاقيـــة الثالثـــة 
تخـــص قوس النصـــر“ مشـــيرا إلى أنه 
قـــد ”تم إبرامهـــا مـــع شـــركة صناعـــة 
بهـــا  يهتـــم  التـــي  الروســـية  الحجـــر 

الأرميتاج“.

للكنوز  وهدمهم  بنهبهــــــم  الدواعش 
ــــــم الأثرية في ســــــوريا كتبوا  والمعال
سجلاّ إجراميا في تاريخ الإنسانية 
ــــــز خــــــان وتيمورلنك، إلا  مثل جنكي
ــــــق المواقع  ــــــوا في زمن يوث أنهم أت
التاريخية مما يســــــهّل عملية ترميم 
ما دمروه ولو بخطى بطيئة بســــــبب 

الوباء والأزمة الاقتصادية.

سنوات الحرب في سوريا دمرت كنوزا ومعالم أثرية فريدة

عمليات الترميم تسير ببطء بسبب كورونا ومغادرة البعثات الأجنبية
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السنة 43 العدد 11995 آثار

معالم لن ينساها التاريخ

أكثر من 40 ألف قطعة 

أثرية نهبت من المتاحف 

والمواقع الأثرية في سوريا 

منذ بداية الحرب

تدمر  كانت تشكل إحدى 

محطات طريق الحرير التي 

ربطت بلاد فارس بالهند 

والصين والإمبراطورية 

الرومانية

ؤلـــف 
راثها 

الآثار 
ر آخر 
غولية 
بمجازر 

تـــاب 
عشرة 
عندما 
وسط 
ني إلا 
ورلنك 

.
ي إلى 
ت تعد 
وتضمّ 
جزءاً 
م مو

ذبـــح 
ها قبل 
لّ بها 
 غزاة 

للآثار 
يم (54

عشـــرة في المئة من الآثار، وهي  بقرابة 
نســـبة كبيرة في بلد يزخر بمعالمه وغني 

بالمواقع التاريخية“.

دمار ونهب

وذكر تقرير نشـــرته مؤسســـة جيردا 
هنكل والجمعية الســـورية لحماية الآثار

ومقرها باريس
 ألـــف قطع
ري ب ر

40
والمواقع الأثر

منذ بداية 
الحرب.

ونتج عن
تهريب الآثار
خلال سنوات

الحرب 
عائدات 

بالملايين 
من 

الدولارات 
استفاد منها
الدولة الإسلا
وفصائل مقات
أو مجموعات
الحكومية فض
و ج و

وأفراد أقلّ تن

من المواقع.
وفي ذروة مجدها شـــكّلت تدمر رمزاً 

ع و

لتقاطع الحضـــارات، حيث كانت إحدى 
محطـــات طريق الحرير التي ربطت بلاد 
فـــارس بالهند والصـــين والإمبراطورية 

الرومانية.
وتداخلـــت فـــي عمارتهـــا الأنمـــاط 
الرومانية واليونانيـــة مع تلك المعروفة 
لاد فارس وآسيا 

سطى.
ويصف المدير
العام للمتاحف 
والآثار محمد 
نظير عوض 
ما تعرّض له 
تراث سوريا 
بـ“الكارثة 
على المستويين 
الوطني
والعالمي“.
وأكد صعوبة 
تنفيذ أعمال 
الترميم الأثرية 
ينة تدمر بسبب 
صار الاقتصادي 
س كورونا رغم 
ستمارات معينة 

ويضيـــف
ذات رمزيـــة
مـــن حضـــا
تاريخنا كبش
لحـــق بها ه

جمعاء“.

الروس عل

أبرمـــت
اتفاقيات مع
تدمر، أهمها
لكـــن محمـــ
أن هـــذه الا
المطلوبة في
وباء كورونا
وأوضـــح
مـــع الجانـــ
الأكاديميـــة
كوادر ســـور
التصويـــر ث

الأضرار“.
ولفـــت إ
تخـــص قوس
قـــد ”تم إبر
الر الحجـــر 
الأرميتاج“.

40 ألف قطعة أكثر من

أثرية نهبت من المتاحف

والمواقع الأثرية في سوريا

منذ بداية الحرب عية الســـورية لحماية الآثار 
س العام الماضي أن أكثر من 
عة أثرية نُهبـــت من المتاحف 
ر ي م

رية 

ن 
ر 
ت 

 تنظيم 
لامية 

تلة صغيرة، 
ت تابعة للقوات 

ضلاً عن شبكات تهريب 
و ب

نظيما.

الرومانية واليونانيـــة مع
في بلا
الوس

في مدي
الحص
وتفشي فايروس
تقييم الأضرار وفق اس

رب ي ب

ـرة متواصلة في
المحكم الذي لحق 
ي

بقيت لسنوات  ي
ــل المعارضة وما 
 عاث فيها دماراً.
و

هناك أيام صعبة 
وم ســـقوط مئذنة 
ب، ويوم احتراق 

ومقتنيات  لمنقول“
قع الثابتة لأضرار 
في كل نة القديمة

تدم
وم
الأض

وس
الأث
جــ
الت
الت

أخ
في
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